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كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، تواصــل الكتــل مــع قــرب إجــراء الانتخابــات المبكــرة في العــراق في  مــن أ
السياسية والفصائل المسلحة تحث الخطى نحو تأمين حظوظها الانتخابية، بعيدًا عن أي مفاجآت
قـد تفرزهـا صـناديق الانتخـاب، في ظـل خشيـة كـبيرة مـن تصاعـد السـخط الشعـبي علـى سـوء الإدارة
والخدمات، إذ وجدت القوى الساعية للمشاركة في الانتخابات فرصةً جيدةً لإعادة توظيف القانون

الانتخابي بالشكل الذي يزيد من فرص فوزها.

فكما هو معلوم فإن الانتخابات المقبلة ستجري وفق الدوائر المتعددة، عبر تقسيم المحافظة إلى عدة
دوائر انتخابية، وعلى الرغم من أن هذا القانون يفسح المجال لمزيد من المنافسة الانتخابية، وتحديدًا
المـرشحين المسـتقلين، فـإن هـذه القاعـدة الانتخابيـة علـى مـا يبـدو غـير متوافقـة مـع الحالـة العراقيـة،
فالمرشح الذي يمتلك ثلاثية المال السياسي والسلاح والعشيرة، قد يقطع نصف الطريق نحو البرلمان

المقبل.

هذا الواقع دفع بالكتل والفصائل التي قدمت مرشحيها للاشتراك في الحراك الانتخابي المقبل، نحو
إجراء هندسة واضحة في الخريطة الانتخابية، عبر ممارسة العديد من السلوكيات التي تف البيئة
الانتخابية من سمة “المنافسة الانتخابية الصحية”، فقد ذهبت بعض الفصائل المسلحة نحو غلق
دوائر انتخابية معينة لصالح مرشحين بعينهم، وكذلك ذهبت بعض العشائر نحو تحشيد المناطق
يًا واضحًا لدعم “ابن العشيرة”، إلى جانب سلوكيات أخرى، في مقابل التي تمتلك فيها انتشارًا عشائر
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منع المرشحين المستقلين حتى من ترويج دعايتهم الانتخابية في هذه المناطق.

تمثــل عمليــة شراء البطاقــات الانتخابيــة، أحــد أبرز أوجــه الهندســة الانتخابيــة في العــراق، فقــد دأبت
العديد من الكتل والفصائل على شراء آلاف البطاقات الانتخابية، مقابل مبالغ مالية بسيطة، هذا

إلى جانب تزوير بطاقات انتخابية أخرى من أجل استخدامها في يوم التصويت العام.

ــا بين الفصائــل المســلحة لاقتســام أصــوات وفضلاً عمــا تقــدم شهــدت الفــترة القليلــة الماضيــة صراعً
مقاتلي الألوية التابعة للحشد فيما يعرف بالتصويت الخاص في أثناء الانتخابات، وتحديدًا بين كتل
منظمة بدر وعصائب أهل الحق وحركة عطاء التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،
عبر قيام الأخير بعمليات نقل وتغيير لعدد من قادة الألوية التابعة للحشد، واستبدالهم بقادة آخرين
مقــربين لــه، وهــو مــا حصــل في محافظــات ديــالى والأنبــار، فضلاً عــن إعــادة  ألــف منتســب مــن

المفسوخة عقودهم إلى الخدمة في هيئة الحشد الشعبي.

تصاعدت حدة التراشق الانتخابي والرسائل المبطنة بطعم النار، مع قرب موعد
الانتخابات، وسط تنافس سياسي محموم لاستقطاب أصوات الناخبين

وهنـا يمكـن القـول إن أحـد أبـرز التحـديات الـتي تواجههـا البيئـة الانتخابيـة اليـوم، هـي إشكاليـة الأمـن
الانتخـابي وحصر السلاح بيـد الدولـة، ورغـم الجهـود الـتي تبذلهـا حكومـة مصـطفى الكـاظمي في تهيئـة
بيئـة آمنـة للانتخابـات، فـإن اشتـداد الصراع الانتخـابي بين الفصائـل المسـلحة مـن جهـة، وسـطوة المـال
السياسي من جهة أخرى، قد تنعكس سلبًا على العملية الانتخابية والمشهد السياسي، وتحديدًا في
مسألة قبول نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها مرشحو الكتل والفصائل، ما

قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى السياسية.

وفي ذات السـياق، تصاعـدت حـدة التراشـق الانتخـابي والرسائـل المبطنـة بطعـم النـار، مـع قـرب موعـد
الانتخابات، وسط تنافس سياسي محموم لاستقطاب أصوات الناخبين، فقد شهدت مدن عراقية
منذ أيام صراع سياسي كبير بلغ حد حرق الدعايات الانتخابية لبعض الأحزاب، وإتلاف إعلانات أخرى
والتلاعــب بأماكنهــا، وســط دعــوات لتــدخل حكومي وضبــط إيقــاع نشــاط الكتــل والفصائل وضمــان
كــثر مــن  مرشــح يــة الترويــج الانتخابي، فســيشارك في الانتخابــات المقبلــة أ نزاهــة التنافس وحر
ــة، وهــؤلاء ــرة انتخابي ــا علــى  دائ ــا موزعً ــى الفــوز بمــا مجمــوعه  مقعــدًا برلمانيً ــافسون عل يتن

المرشحون يمثلون كل التوجهات السياسية وكل مناطق العراق من دون استثناء.

ورغم التحذيرات التي اطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقيادة العمليات المشتركة بشأن
حمايــة الانتخابــات المقبلــة، فضلاً عــن مدونــة الســلوك الانتخــابي الــتي وقعتهــا القيــادات والزعامــات
العراقية، لا يزال الأمن الانتخابي مهددًا، ففي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية فقدان أحد موظفيها
وبحوزته حاسبة (كومبيوتر) تحمل بيانات انتخابية في بغداد، فإن قيادة العمليات المشتركة أعلنت من

جهتها اتخاذها عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يس إلى العملية الانتخابية.



وقـالت مفوضيـة الانتخابـات إن أحـد موظفيهـا المنسـوب إلى مركـز انتخابـات اليوسـفية ، الـذي
كلــف بتحــديث حاســبة القطــع الخاصــة بالمحافظــة، فُقــد بعــد إنجــاز عملــه وبحــوزته جهــاز الكمــبيوتر،

وأجهزة الذاكرة الخاصة بالمركز، وأشارت إلى أنه “تم تبليغ كل الأجهزة الأمنية بذلك”.

البيئة الانتخابية في العراق تواجه تحديًا حقيقيًا متمثلاً بغياب التقاليد
الانتخابية الصحية

وبالإضافـة إلى كـل مـا تقـدم، ذهب العديـد مـن المـرشحين إلى ممارسـة عمليـة إقنـاع للنـاخبين تتعلـق
بـالوعود الانتخابيـة، إلى جـانب مـا تـم اتخـاذه مـن إجـراءات تتعلـق بالسـلوكيات الـتي تـم الإشـارة إليهـا

أعلاه، خصوصًا فيما يتعلق بوعد الناخبين بدرجات وظيفية لا أساس قانوني لها.

كدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم مصداقية الوعود بالتعيين التي يطلقها وفي هذا السياق أ
المرشحون للانتخابات المقبلة، فقد قال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح له إن قانون الموازنة للعام
الحــاليّ لا يتضمــن تخصــيص درجــات وظيفيــة، كمــا أن موازنــة العــام المقبــل لم تقــدم حــتى الآن وعلــى
الأغلب لا تحتوي على تخصيصات للتعيينات، وأضاف أن الوعود بالتعيين التي يطلقها المرشحون غير

مصداقية، وعلى السلطات التدخل لوقف تلك الممارسات غير القانونية.

يبــدو واضحًــا أن البيئــة الانتخابيــة في العــراق تــواجه تحــديًا حقيقيًــا متمثلاً بغيــاب التقاليــد الانتخابيــة
الصــحية، خصوصًــا تلــك الــتي تتعلــق بأخلاقيــات المنافســة الانتخابيــة وأرجحيــة البرامــج المقدمــة مــن
المرشحين، فالتسابق الانتخابي نحو اكتساب أصوات الناخبين بطرق وممارسات انتخابية غير قانونية،
يؤشر إلى أن الانتخابات المقبلة قد لا تؤسس لواقع سياسي مستقر في المرحلة المقبلة، إلى جانب كونها

ممارسات ستف العملية الانتخابية من محتواها الحقيقي في معالجة سلبيات المرحلة الماضية.
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